
القناعة والرضا والسعادة الأسرية

القناعة كنز لا يفنى، والسعادة الأسرية كل السعادة في الرضا بما قسمه الله عز وجل لنا من الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا

نى رَض، ولكنَّ الغَنى غِ المقياس الحقيقي الذي نقيس به الغنى، فعن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:»ليسَ الغِنى عن كثرةِ العَ

النفس«. ) أخرجه البخاري 6446، ومسلم 1051(.

والله عز وجل نهانا أن نتطلع إلى ما عند الآخرين لأنه في حقيقة الأمر فتنة لهم وليس دليلا على محبة الله عز وجل لهم يقول

أَبْقَى{. )سورة طه: يْرٌ وَ  بِّكَ خَ زْقُ رَ
رِ
 يهِ وَ مْ فِ نَهُ تِ

نيَا لِنَفْ
يَاةِ الدُّ حَ رَةَ الْ مْ زَهْ نْهُ ا مِّ اجً بِهِ أَزْوَ

نَا  تَّعْ ا مَ لَى مَ
إِ
كَ  نَيْ يْ نَّ عَ دَّ لَا تَمُ الله عز وجل:}وَ

)131

هِ
ولُ اللّ : قَالَ رَسُ يْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ رَ  هُ

بِي
نْ أَ والمسلم مأمور بأن ينظر إلى من هو دونه حتى لا يزدري نعمة الله عليه، فعَ

«. )أخرجه مسلم 2963(. هِ
ةَ اللّ مَ رُوا نِعْ رُ أَنْ لاَ تَزْدَ دَ وَ أَجْ . فَهُ كُمْ قَ وْ وَ فَ نْ هُ لَى مَ

إِ
رُوا  ظُ لاَ تَنْ . وَ كُمْ نْ فَلَ مِ نْ أَسْ لَى مَ

إِ
رُوا  صلى الله عليه وسلم:»انْظُ

وعدم الرضا بما قسمه الله من الزرق فيه إساءة للأدب مع الله عز وجل وهو الخالق الرازق المنعم وفيه اعتراض على حكمه

وقضائه.
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وسيدنا إبراهيم عليه السلام أمر سيدنا إسماعيل بطلاق زوجته التي اشتكت حالهم وقالت إنهم في جهد ومشقة وأمره

ما تَزوَّجَ إسماعيلُ يُطالِعُ بإمساك زوجته التي حمدت الله وقالت إنهم في خير وسعة فقد ورد في الحديث:»فجاء إبراهيمُ بعدَ

شَرّ، نحنُ ئِتهم فقالت: نحنُ ب يْ
هم وهَ يشِ جَ يَبتغي لنا، ثم سألها عن عَ ، فلم يَجد إسماعيل، فسألَ امرأتَهُ عنه فقالت: خرَ كتَهُ

رِ
تَ

تبةَ بابه. فلما جاء إسماعيلُ كأنهُ آنس يِّرُ عَ  كِ فاقرَئي عليهِ السلام وقولي لهُ يَغَ ذا جاءَ زوجُ
إِ
ة، فشكَتْ إليه. قال: ف  وشدَّ

قٍ
في ضي

نا، فأخبرتهُ أنا في يشُ شيئاً فقال: هل جاءكم من أحد ؟ قالت: نعم، جاءنا شيخٌ كذا وكذا، فسأَلَنا عنك فأخبرتُه، وسألني كيف عَ

يِّر عتبةَ بابك. قال: ذاكِ أبي، قد ة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرَني أن أقرَأ عليكَ السلام، ويقول: غَ دَّ جهدٍ وشِ

ه، دْ
جِ
ثَ عنهم إبراهيمُ ما شاءَ الله، ثم أتاهم بعدُ فلم يَ

بِ
، فطلَّقَها، وتزوجَ منهم أخرَى، فلَ كِ ي بأهلِ قِ ، الحَ كِ

قَ
رِ
أمرَني أن أُفا

يرٍ
يئِتهم فقالت: نحن بخ

هم وهَ ي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشِ جَ يَبتغِ لَ على امرأته فسألها عنه فقالت: خرَ فدخَ

: الماء. قال: اللّهمَّ بارك لهم في اللحم . قال فما شرابُكم؟ قالتِ : اللحمُ كم؟ قالتِ ة، وأثنَتْ على الله. فقال: ما طعامُ عَ وسَ

 مكةَ إلا لم
يرِ
لو عليهما أحدٌ بغ ، ولو كان لهم دعا لهم فيه، قال: فهما لا يَخْ ئذٍ حبّ والماء. قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومَ

ريهِ يُثبتُ عتبةَ بابه. فلما جاءَ إسماعيلُ قال: هل أتاكم مِن أحد ؟ قالت: كِ اقرَئي عليهِ السلام، ومُ ذا جاءَ زوجُ
إِ
. قال: ف قاهُ يُوافِ

. قال: فأوصاكِ بشيءٍ
يرٍ
نا فأخبرتهُ أنّا بخ ، فسألني كيف عيشُ تهُ بَرْ ة ـ وأثنَتْ عليه ـ فسألني عنكَ فأخ سنُ الهيئِ نعم، أتانا شيخُ حَ

«. )صحيح كِ
كَ رَني أن أمسِ ، أمَ ك. قال: ذاكِ أبي، وأنتِ العتبةَ

بِ
تَ عتبةَ با

بِ
رُكَ أن تُث ، ويأمُ قالت: نعم، هو يقرأُ عليكَ السلامَ

البخاري: 3364(.

لُ مَ يَعْ اتِ فَ لِمَ
ءِ الكَ

لاَ ؤُ نِّي هَ ذُ عَ نْ يَأْخُ ولُ الله:»مَ : قَالَ رَسُ يْرَةَ قَالَ رَ  هُ
بِي

ولنأخذ هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فعن أ

بَدَ مَ تَكُنْ أَعْ
رِ
ا حَ  المَ

قِ
:»اتَّ قَالَ ساً وَ مْ دَّ خَ ي فعَ يَدِ

بِ
ذَ  أَخَ ولَ الله. فَ تُ أَنَا يَا رَسُ لْ : فقُ يْرَةَ رَ قَالَ أَبُو هُ ؟« فَ نَّ

هِ

بِ
لُ  مَ نْ يعْ لِّمُ مَ ن أو يُعَ

هِ

بِ


لِماً، سْ كَ تَكُنْ مُ سِ
بُّ لِنَفْ حِ

 ما تُ
سِ
بَّ لِلنَّا حِ

أَ ناً، وَ مِ
ؤْ كَ تَكُنْ مُ

رِ
ا لَى جَ

إِ
نْ  سِ أَحْ ، وَ

سِ
نَى النَّا مَ الله لَكَ تَكُنْ أَغْ ما قَسَ

بِ
ارْضَ  ، وَ

سِ
النَّا

«. أخرجه الترمذي )2305(. بَ لْ يتُ القَ مِ
كِ تُ حِ

ثْرَةَ الضَّ نَّ كَ
إِ
 كَ فَ حِ

 الضَّ
ثِرِ
لاَ تُكْ وَ

والتسليم والرضا بقضاء الله عز وجل يفتح للمسلم أبواب العطاءات والمنح الربانية وهو باب من أبواب السعادة فعن سعد

بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:»من سعادة ابن آدم استخارته الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما

قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل«. )أخرجه الترمذي

)2151(، وأحمد )1444( واللفظ له(.
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ومن المواقف التي يجب أن نأخذ منها الأسوة والعبرة والتي تظهر لنا وبجلاء كيف نسلم ونرضى بقضاء الله عز وجل موقف

الصحابية الجليلة أم سليم التي مات ولدها وكان زوجها غائبا فلما عاد لم تفاجئه وتفجعه بخبر موت إبنهما ولكنها مهدت

ضَ
بِ
 ، فقُ جَ أبو طلحةَ رَ لحةَ يَشتكي، فخَ  بن مالك رضي اللَّهُ عنه قال:»كان ابنٌ لأبي طَ

سِ
لهذا الخبر أحسن تمهيد فعن أَنَ

ابَ ، ثم أَصَ شَّى تَعَ شاءَ فَ بتْ إليه العَ : هو أسكَنُ ما كان. فقرَّ لَيمٍ لَ ابني؟ قالت أمُّ سُ عَ عَ أبو طلحةَ قال: ما فَ الصبيُّ. فلما رَجَ

؟ قال: نعم. قال: هِ صلى الله عليه وسلم فأخبرَه فقال: أعرَستُمْ اللّيلةَ
 الصبيَّ. فلما أصبَحَ أبو طلحةَ أتى رسولَ اللَّ

رِ
غَ قالت: وا منها، فلما فَرَ

، لَتْ معه بتمراتٍ هُ حتى تأتيَ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأرسَ ظْ : احفَ لَدَت غلاماً. قال لي أبو طلحةَ وَ ا. فَ مَ اللَّهمَّ باركْ لَهُ

ها ثم أخذَ من فيهِ فجعلها في فيِّ الصبيِّ غَ ضَ ها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فمَ ذَ ، فَأخَ هُ شيءٌ؟ قالوا: نعم، تمراتٌ هُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: أمعَ فأخذَ

نَّكهُ بهِ وسماهُ عبدَ الله«. )أخرجه البخاري )5470(، ومسلم )2144((. حَ وَ

وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم وزوجها وجزاءاً لها على صبرها وتسليمها بقضاء الله عز وجل.

وما أحوج أفراد الأسرة اليوم إلى القناعة والرضا بما قسمه الله عز وجل لهم من الرزق والتسليم بقضائه، ففي ذلك كله خير

كثير، وسعادة في الدنيا والآخرة.
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